
ــــــــر.. اســــــــتمرار ــــــــا في  أشه  احتجاجً
الاحتجاجات الشعبية في مصر رغم تشديد

القبضة الأمنية
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تتواصــل الاحتجاجــات الشعبيــة المصريــة بشــتى فئاتهــا رغــم القبضــة الأمنيــة الــتي تفرضهــا الســلطات
الحاكمــة الــتي رســخت حالــة مــن الترهيــب والتخويــف في ظــل المــضي قــدمًا في منهجيــة الاعتقــالات

والتنكيل بكل من يغرد خا السرب.

وبعيـدًا عـن الـدعوات الـتي يطلقهـا البعـض للتظـاهر اليوم الــ من سـبتمبر الحاليّ كمـا حـدث العـام
المـاضي، ومـدى رد الفعـل حيالهـا في ظـل حالـة التأهـب الأمـني والسـياسي الـتي تفرضهـا الدولـة لعـدم
يو السـابق، فإنهـا لم تكـن التحركـات الوحيـدة للتعـبير عـن رفـض الوضـع الحـاليّ بمختلـف تكـرار السـينار

تفاصيله وأبعاده.

الشبكـــة العربيـــة لمعلومـــات حقـــوق الإنســـان، في مؤشرهـــا الفصـــلي بشـــأن الاحتجاجـــات العماليـــة
والاجتماعية، كشفت استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية على الأوضاع الاقتصادية في مصر،

التي بلغت نحو  احتجاجًا بأشكال مختلفة.

يـر الـذي يغطـي الجـزء الثـالث مـن عـام  “يونيـو وجـاءت الوقفـات الاحتجاجيـة في صـدارة التقر
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– يوليـو – أغسـطس” مـن حيـث العـدد الإجمـالي، حيـث تـم رصـد عـدد  وقفـة احتجاجيـة، تلتهـا
يــادة ملحوظــة في أعــداد حــالات الانتحــار، حيــث تــم رصــد  محاولــة انتحــار مقارنــة بحــالتين فقــط ز

ير السابق الذي غطى الفترة (مارس – أبريل – مايو). في التقر

 احتجاجًا في  أشهر
التقرير رصد خلال تلك الفترة  احتجاجًا عماليًا ومهنيًا، جاءت الوقفات الاحتجاجية في الصدارة
برصـيد  حـالات، تلاهـا التجمهـر بنسـبة  حـالات، ثـم الشكـوى والإضراب ولكـل منهمـا  حـالات،

فيما حلت الوقفات الاعتصامية في المرتبة الخامسة بـ حالات.

ومــن اللافــت للنظــر ارتفــاع معــدلات الانتحــار لتتضــاعف بنســبة % في الإجمــالي، حيــث شهــدت
الأشهــر الثلاثــة الماضيــة  حــالات انتحــار في الاحتجاجــات العماليــة، ثــم التلويــح بالاحتجــاج الــذي تكــرر

 مرات، ليتذيل التظاهر القائمة بحالتين فقط.

يـر  حالـة احتجـاج اجتمـاعي:  وقفـة و تجمهر وحالـة واحـدة تلويـح بالاحتجـاج كمـا رصـد التقر
وشكوى مقدمة، فيما بلغت حالات الانتحار  حالات، وهو الرقم الذي أثار الكثير من التساؤلات
لدى خبراء الاجتماع وعلم النفس السياسي، كونه مؤشرًا خطيرًا في سياق تطورت الأحداث في الآونة

الأخيرة.

الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في مصر خلال شهور”يونيو ،يوليو
،أغسطس” بلغت نحو  احتجاج بأشكال مختلفة.

– تم رصد عدد وقفة احتجاجية،
https://t.co/SY5rtKqXLt!!! حالة محاولة انتحار تم رصد –

Gamal Eid (@gamaleid) September 17, 2020 —

القاهرة في صدارة المشهد
كعـادة الاحتجاجـات الشعبيـة الـتي تتمركـز في العاصـمة ثـم تنتقـل عـدواها بطبيعـة الحـال إلى الأقـاليم
والمنـاطق النائيـة، جـاءت القـاهرة علـى رأس قائمـة المحافظـات مـن حيـث عـدد الاحتجاجـات العماليـة

والمهنية بعدد  احتجاجًا.
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بجــانب القــاهرة، فقــد تصــدرت المــدن الرئيســية المشهــد الاحتجــاجي، إذ حلــت الإســكندرية في المرتبــة
الثانيــة بـــ احتجاجات، ثــم محافظــة الجيزة بـــ احتجاجات، فيمــا جــاءت محافظــة المنوفيــة في المرتبــة

الرابعة بـ احتجاجات.

الأمــر لم يتغــير كذلــك مــع الاحتجاجــات الاجتماعيــة، إذ تصــدرت القــاهرة أيضًــا بـــ احتجاجات، تلتهــا
ية – الشرقية – القليوبية – الغربية) المرتبة الثالثة حيث الجيزة بـ فيما تقاسمت الرباعي (الإسكندر

سجلت كل محافظة حالتين فقط.

وبالنســبة للقطاعات الأكــثر عــددًا مــن حيــث الاحتجاجــات، تصــدر قطــاع الصــناعات المعدنيــة قائمــة
ير بواقع  احتجاجات، كان ضعف الأجور والمرتبات القطاعات المحتجة خلال الفترة التي يغطيها التقر
هي المحرك الأساسي لها، بجانب المطالبات المتكررة بتطبيق الحد الأدني للأجور المقدر بـ( جنيه)

الذي لا تلتزم به معظم شركات القطاع الخاص.

وجـاء قطـاع البنـوك والنقـل والمـواصلات في المرتبـة الثانيـة مـن القطاعـات الأكـثر شهـادة للاحتجاجـات،
ـــــت القائمـــــة قطاعـــــات يل تلتهـــــا قطاعـــــات الســـــياحة والبحـــــث العلمـــــي والإســـــكان، فيمـــــا تز
(التجارة والرياضـة والغزل والنسـيج والبناء والأخشاب والمقاولات والصـناعات اليكماوية والصـناعات

الغذائية والاتصالات) باحتجاج واحد لكل قطاع.

..بينا_وبينكم_يوم#
مظاهرة في #السويس تهتف ضد #السيسي: «مش هنام ولا نرتاح.. يسقط

pic.twitter.com/bqUBtHw1FH «يسقط عبد الفتاح

RassdNewsN) September 18, 2020@) شبكة رصد —

تحركات فردية
الملاحــــظ في قــــراءة جغرافيــــة وديموغرافيــــة تلــــك الاحتجاجــــات الــــتي شهــــدتها مصر خلال الأشهــــر
الثلاث الماضيــة أنهــا جــاءت بصــورة فرديــة وليســت تنظيميــة كمــا كــان في الســابق، وهــو التطــور الــذي
كثر قسوة حال خروج يعكس حالة من الفردية في التعبير عن الغضب والاحتقان ما ينذر بتطورات أ
الوضع عن السيطرة، فغياب القيادة وإن ساهم في تأخير ساعة الصفر إلا أنه لا يمكن وقف رقعة

ومساحة وزمن الاشتعال التي ستخضع لعوامل أخرى لا يمكن السيطرة عليها.

كثير من المراقبين وقعوا في فخ القراءة الخاطئة للتظاهرات التي خرجت خلال العام الماضي ودعا إليها
المقاول الفنان محمد علي، حيث اعتبروا أن ما حدث كان استجابة لدعوته وفق تحرك تنظيمي، لكن
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تفاصيل المشهد فيما بعد كشفت أن كل التحركات كانت بصفة عشوائية بعيدة تمامًا عن سياسة
الإملاء وتوجيه الدفة وهو الخطأ الذي يتجنب الشا الوقوع فيه مرة أخرى.

يتزامن هذا التقرير مع تصاعد حالة الغضب الشعبي جراء العديد من القرارات والإجراءات التي تم
يــادة الأعبــاء المعيشيــة علــى المــواطن الــذي بــات بين فــكي اتخاذهــا في الآونــة الأخــيرة وســاهمت في ز
الظروف السيئة والضغوط الحكومية اليومية التي أفرغت جيوب معظم المصريين، ولعل ما حدث في
السـويس بـالأمس أحـد المـؤشرات علـى ذلـك، حيـث خـ العـشرات في تظـاهرات منـددة بالسـياسات

الحاليّة.

يـأتي علـى رأس تلـك القـرارات قـانون التصالـح الـذي فرضتـه الدولـة بدايـة العـام الحـاليّ ويفرض علـى
أصحاب العقارات المخالفة للقانون ضرائب باهظة، تفوق قدرات الغالبية العظمى من سكان تلك

العقارات، وإلا فالإزالة هو الخيار البديل، الأمر الذي دفع بالمئات إلى الشوا بلا مأوى.

الكثير من المواطنين كما الخبراء يرون أن سياسة الاقتراض الفاشلة التي انتهجتها الدولة هي السبب
فيما وصلت إليه الأوضاع من تفاقم الأوضاع وتعميق فاتورة الديون الخارجية، ما دفع السلطات
كــبر قــدر مــن المبــالغ لســد العجــز المتصاعــد عامًــا تلــو الآخــر بســبب إلى حلــب المــواطن وابتزازه لتــوفير أ

المليارات المطلوب تسديدها سنويًا.

ومع تجاوز النظام الحاليّ للعام السابع من عمره، فإن شبح الاحتجاجات الشعبية وتصاعد موجات
الغضب ظلت ولا تزال كابوسًا يؤرق مناماته رغم القبضة الأمنية المشددة التي ثبت مع التجربة أنها
– إن حققــت نجاحــات علــى مساحــات متعــددة –  فشلــت في وأد الحــراك الثــوري المتوقــع أن يــدخل

آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة.
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